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 )٢(والدعاة .. السيرة النبوية 
 

 محمد بن لطفي الصباغ. دبقلم 
 

 

 .جانب الدعاة، وجانب المدعويين: إن الحديث عن جانب الدعوة في السيرة النبوية يمكن أن يكون في جانبين
 

 :ونريد أن نتحدث أولاً عن جانب الدعاة
تعود عليهم بالخير العميم والتوفيق في إنّ لدراسة السيرة واستحضار أحداثها من قبل الدعاة فوائد عدة 

 .عملهم
 

 إنها تملأ صدورهم بالأمل الواسع عندما يلاقون المصاعب والمتاعب والعقبات، وتنأى م عن اليأس، – ١
وتدفعهم إلى العمل، وذلك عندما يتذكرون أنّ رسول االله صلى االله عليه وسلم واجه الدنيا كلّها التي كانت تموج 

واجهها صلى االله عليه وسلم بصبر عظيم، وعمل دائم، وحزم ورفق وأمل واسع .. ظلم والعدوانبالشرك وال
بنصر االله له، فدانت له الدنيا، وخضع لسلطانه الوجود، ولم يمضِ على وفاته مئة عام حتى كانت دعوته صلى االله 

آذن من حدود فرنسا إلى حدود عليه وسلم قد عمت الكون المعمور، وأصبحت كلمة التوحيد والتكبير تعلو الم
 .الصين، تتردد في أجوائها الكلمة العظيمة االله أكبر، أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمدا رسول االله

 
 إنها تبين لهم المراحل التي ينبغي أن يسلكوها في الدعوة متأسين بالنبي صلى االله عليه وسلم، فلقد أخذت – ٢

 .لم في المدينة منحى يختلف عن المنحى الذي كانت عليه الدعوة في مكةدعوته صلى االله عليه وس
 

 إنها توضح لهم الأوليات ومراتب الواجبات والمحرمات، وتحدد لهم الأمور التي يبدؤون ا، وهي الأمور – ٣
 .د ونبذ الشركفلقد ظل رسول االله صلى االله عليه وسلم طيلة العهد المكي يدعو إلى التوحي. المتصلة بالعقيدة

 
وهذه الصفات كثيرة نذكر .  إنها تبين الصفات الأساسية المهمة التي ينبغي أن يتصفوا ا وتدعوهم إلى ذلك– ٤

 :منها ما يأتي
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 : فلقد كان صلى االله عليه وسلم يعلّم أصحابه أحكام الدين، ويدعوهم إلى التعلّم بالقول والفعل: العلم- ١
 :وسلم في الدعوة إلى التعلمفمن قوله صلى االله عليه 
 ).٢٢٤(رواه ابن ماجه برقم " طَلَب العلمِ فَرِيضةٌ على كُلِّ مسلم: "قوله صلى االله عليه وسلم

رواه " …من سلَك طَرِيقًا يلْتمس فيه علْما سهلَ االله له بِه طَرِيقًا إلى الْجنة: " وقوله صلى االله عليه وسلم
 ).١٩٣٠(، والترمذي برقم )٤٩٤٦(، وأبو داود برقم )٢٦٩٩(مسلم برقم 

درهما، إنما ورثُوا الْعلْم،  الْعلَماءُ ورثَةُ الْأَنبِياءِ، وإِنَّ الْأَنبِياءَ لم يورثُوا دينارا ولا " :وقوله صلى االله عليه وسلم
، )٢٢٣(، وابن ماجه )٢٦٨٢(، والترمذي برقم )٣٦٤١(داود برقم رواه أبو " فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافرٍ

 ).٥/١٩٦(وأحمد 
صلُّوا كما : "ومن فعله صلى االله عليه وسلم تحقيق ذلك وحضه على تعلّم الصلاة عمليا كما جاء في الحديث

 ).٦٠٠٨(رواه البخاري برقم ". رأيتموني أصلِّي
، وأبو داود )١٢٩٧(رواه مسلم ". خذُوا عني مناسككم: "ديثوتعلم مناسك الحج عمليا كما جاء في الح

 ).١٩٧٠(برقم 
 بسند صحيح عن ]١[وحضه على تعلّم الكتابة والقراءة كما جاء في حادثة فداء الأسارى فقد روى أحمد

كان ناس من الأَسرى يوم بدرٍ لم يكُن لهم فداءٌ، فَجعلَ رسول اللَّه صلَّى االله عليه : ابن عباسٍ رضي االله عنهما قال
  .وسلّم فداءَهم أن يعلِّموا أَولاَد الأَنصارِ الْكتابةَ

 
 الدعاة أن يصدروا في أعمالهم عن تخطيط، فقد كان رسول االله صلى االله  تعلمنا السيرة أن على: التخطيط– ٢

 .عليه وسلم يخطط ويحكم التخطيط
 

 :فمن ذلك ترتيبه الهجرة
لقد خطّط رسول االله صلى االله عليه وسلم لهجرته إلى المدينة، ورسم الخطة، وحدد الوقت، وأعد العدة من 

 . الدليل والزاد والراحلة على النحو الذي تذكره كتب السنة وكُتب السيرة
رع أفراد من لما اشتد الأذى على المسلمين في مكَّة، وأصبح لهم مهاجر في المدينة بعد ظهور الإسلام ش

المسلمين يهاجرون إليها بصورة فردية، وقد أراد سيدنا أبو بكر الصديق رضي االله عنه أن يهاجر، فلما علم بذلك 
فاستعد أبو بكر لذلك، .. رسول االله صلى االله عليه وسلم استبقاه وأشعره أنه ربما سيكون صاحبه في هذه الرحلة

 ... النبي صلى االله عليه وسلم إلا أن يدفع ثمن الراحلة التي سيركبهافاشترى راحلتين وشرع يعلفهما، ولم يرض
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ولما جاءه الإذن من االله بالهجرة أتى سرا إلى بيت أبي بكر وأخبره بعزمه على الهجرة، فطلب أبو بكر الصحبة 

 .فوافق النبي صلى االله عليه وسلم، وفرح أبو بكر فرحا شديدا حتى صار يبكي من الفرح
 
كام الخطة أمر صلى االله عليه وسلم عليا رضي االله عنه أن يبيت مكانه كي لا يقع الشك في وجوده، ذلك ولإح

أن المشركين كانوا يحاصرون البيت يريدون قتل رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقد تعاهدوا أن ينقضوا عليه 
ائل، فكانوا يرددون النظر من خلال إذا خرج ويضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد، كي يضيع دمه في القب

 .شقوق في الجدار، وكلف رسول االله صلى االله عليه وسلم عليا أن يؤدي الأمانات إلى أهلها
 

 .ثم خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم وحده من مكة ليلاً وتقابل مع الصديق خارج مكة، وانطلقا
 

لطرق ليدلهما على الطريق، وأعطاه الراحلتين وواعده غار ثور وكان استأجر عبداالله بن أريقط، وهو رجل خبير با
 .بعد ثلاث ليال

 
 . وانطلق صلى االله عليه وسلم هو وصاحبه ومعهما عامر بن فهيرة الذي كان يتبعهما بغنم كي يعفي على أثرهما

 
أبي بكر رضي االله وأعد صلى االله عليه وسلم لهذه الرحلة عدا من الزاد، فوضع في جراب، وقطعت أسماء بنت 

 .عنها نطاقها وربطت به على فم الجراب
 

وأقاما في الغار ثلاثة ليال حتى ينقطع عنهما الطلب، وكان عبداالله بن أبي بكر يبيت معهما، ثم يقوم من آخر الليل 
 .مويعود إلى مكة فيصبح ا ليقف على كيد المشركين ثم يأتي الغار في المساء ويذكر لهما ما سمع من القو

 
وهذا التخطيط لا يتعارض مع التوكل على االله، ذلك لأن الأخذ بالأسباب مطلوب، ثمّ بعد ذلك يكون التوكل 

قال : على االله، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لمن سأله أيعقل ناقته أم يتوكل على االله ويتركها هكذا
 ).٢٥١٧(قم رواه الترمذي بر". اعقلها وتوكل: "صلى االله عليه وسلم

 
إنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد خطّط هذا التخطيط العظيم لرحلة الهجرة إنَّ هذا درس 
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 ٤

إن عليهم أن يصدروا في برامجهم الدعوية عن تخطيط مدروس محكم اقتداء برسول االله صلى االله .. للدعاة إلى االله
ود فعل لما يفعله الأعداء المخالفون فقط، بل عليهم أن يكون عملهم عليه وسلم، ولا يجوز أن تكون أعمالهم رد

 .قائما على الخطة التي وضعوها بعد معرفة الواقع والظروف التي يعيشون فيها
 

 .وباالله التوفيق، وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ط ) ٢/٢٢" (طبقات ابن سعد"، وانظر )٢٢١٦ برقم ٤/٤٧(وفي طبعة شاكر ، )١/٢٤٧(مسند أحمد الطبعة القديمة  ]١[
ط " الحديث النبوي"، وكتابنا )٤٣٨٧(السلام ابن تيمية برقم  لعبد" المنتقى"ط هجر، و) ٥/٢٥٦" (البداية والنهاية"بيروت، و

 .٤١-٤٠ ص ٨
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